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مُمارسَاتٌ تسويقيةٌ̂ مَمنوعةٌ - ٢ -

إن9 اfُ""تدبQ""رَ ف""ي مُ""عتقداتِ""نا اvس""bم""ي9ةِ يَ""علَمُ ح""ق9 الّ""يَقäِ أنّ""ه ي""تضم9نُ دع""وةً آم""رةً إل""ى أنْ يُس""يطِرَ اvن""سانُ ع""لى ج""سمِه 
وت"صر{ف"اتِ"ه ون"فْسِه ..، وأنْ ي"تحك9مَ ف"ي رغ"باتِ"ه ون"زواتِ"ه ال"bم"تناه"يةِ واgم9"ارةِ ب"ال"سوءِ، وأنْ ي"لزمَ حُ"دودَه، وأ6ّ ي"تعد9ى 
ح"دودَ ا√خ"ري"نَ؛ ح"تّى ل"و ك"ان ي"تصر9فُ ف"ي أم"bكِ"ه وأش"يائِ"ه، وك"لّما »"حَ اvن"سانُ ف"ي أنْ ت"سمُوَ رُوحُ"ه ع"لى جس"دِه، 
وف"ي الس"يطرةِ ع"لى ن"زع"اتِ ن"فسِه الش"ري"رةِ، وت"روي"ضهِا وت"ذل"يلِها ارت"فعَ ب"نفسِه ع"ن البه"يمي9ةِ واf"ادQي9"ةِ، وك"ل9ما ك"ان رب9"ان"ي9اً 

وأخbقي9اً وعقbني9اً ..، وكان طريقُه إلى السعادةِ اgبديةِ أسرعَ وأوسعَ وأرقى. 
ف"هناكَ ج"سمٌ وَفِ"يهِ ق"لبٌ ي"نبضُ ب"اå"ياةِ، وب"غيرِ ق"لبٍ أو ب"قلبٍ ف"اس"دٍ م"نكوسٍ مُ"سودَ≠ ب"اj"طاي"ا وا√ث"امِ .. 6 ح"ياةَ، و6 
رأف"ةَ، و6 رح"مةَ، و6 ط"اق"ةَ، و6 ح"رارةَ، و6 ش"عاعَ، و6ن"ورَ..؛ gنّ ص"احِ"بهَ ل"م يُ"فلحِْ ف"ي أنْ ي"جعلَ اله"يمنةَ لِ"رُوحِ"ه ال"تي 
ه"ي هِ"بةٌ مِ"ن اºِ ت"عال"ى {قُ"لِ ال"ر{وحُ مِ"نْ أَمْ"رِ رَبQ"ي} [اvس"راء:۸٥] ع"لى ا±س"دِ ال"ذي ه"و مِ"ن اgرضِ؛ ف"ا±"سمُ خُ"لِقَ خ"ادِم"اً 

gغ"راضِ"نا 6 س"يQداً ي"تحك9مُ ف"ي رِق"ابِ"نا، وع"لَينا أنْ نُ"علQمَ ه"ذا اj"ادمَِ ونُ"لقQنهِ درس"اً 6 يُنسَ"ى  ك"يف يُ"طيعُ، وك"يف ي"لزَمُ 
حُدودَه وخَريطتَه، وأ6ّ يخرجُ عليها . 

وإنّ ال"دQي"نَ اvس"bم"ي9 ي"أمُ"رُن"ا ب"اس"تحضارِ ال"قِيمَِ اgخ"bق"ي9ةِ واس"تدع"ائِ"ها م"ن ال"قلبِ ف"ي ت"صر{ف"اتِ"نا الس"لوك"ي9ةِ واfُ"عام"bت"ي9ةِ؛ 6 
سِ"ي9ما اf"ال"يةَ ال"تي =َ"ضُرهُ"ا الش"ياط"äُ- ش"ياط"äُ اvنْ"سِ وا±ِ"نQ- ، ول"كنْ ننس"ى ونس"تمِعُ إل"ى ه"مزاتِ اgب"ال"سةِ، ونخ"دمُ 
 Qالبُس"طاءِ م"ن أج"لِ وُع"ودٍ ك"اذب"ةٍ ب"ال"ثراءِ الس"ري"عِ، ون"تمر9دُ ع"لى قُ"يودِ، ال"نظامِ ال"ر9ب9"ان"ي َäؤمِ"ن"fمُخ"ط9طاتِ"هم ال"دن"يئةَ ف"ي س"رق"ةِ ا

وا6ن"تظامِ اvس"bم"يQ ل"نكونَ أس"مَى وأث"رى، ول"و ن"ظرتَ إل"ى ا√ي"تäَِ رق"م (۲۲ و۲۳) مِ"ن سُ"ورة {ال"ذاري"ات} وال"تي ي"قولُ 
ف"يهمِا م"و6ن"ا اå"كيمُ  ج"ل9 ج"bلُ"ه: {وَفِ"ي ال"س9مَاء رِزْقُ"كُمْ ومََ"ا تُ"وعَ"دُون فَ"وَربQَ ال"س9مَاء وَاgَرضِْ إِن9"هُ åََ"قæ مQ"ثْلَ مَ"ا أَن9"كُمْ 
تَ"نطِقُون}، ل"وَجَ"دْتَ أن9 ال"رQزقَ ال"ذي ق"سمَه اºُ ل"ك، ل"و ح"اولَ مَ"ن ف"ي اgرض ج"ميعاً أنْ ي"رك"بُوا ال"ري"حَ ل"يُبْعِدُوه ع"نه، 
لَ"ركَِ"بَ ال"رQزْقُ ال"برقَ ح"تّى ي"صلَ إل"يكَ! فلَسْ"تَ ف"ي ح"اج"ةٍ إل"ى ت"عذي"بِ ج"سمكِ ب"ال"رك"ضِ ال"عنيفِ وراءَ وَهَ"مِ ال"غِنى، 
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وال"ذي ي"صيبكَُ بـ  (اgرَقِ، وض"غطِ ال"د9مِ، وت"لطيخِ رُوحِ"كَ ال"نقي9ةِ ب"أوح"الِ ال"كذبِ، وأدرانِ اjِ"داعِ)؛ ف"أن"تَ ب"ال"دQي"نِ 
واgخbقِ =صدُ سعادتَك الشخصي9ةَ، وتكسبُ دُنياكَ وآخرتَكَ معاً؛ ولكن9نا ويا ل∑سفِ ننْسَى أو نتَناسَى. 

ل""قد أس""رفَ ك""ثيرٌ م""ن ال""ت{ج9ارِ ع""لى أن""فسِهم ب""اfَ""عاص""ي وم""ا ع""لمَوا أنّ دوائ""رَ اjِ""زي وال""عارِ ت""دورُ ع""لى ال""عبدِ ال""تعيسِ 
ال"عاص"ي، وأغ"رق"وا ف"ي اf"ادQي9"اتِ؛ ح"تّى نسِ"يَ ال"واح"دُ م"نهُم أنّ ل"ه رب9"اً يَ"رقُ"بُه (إن9 رب9"كَ لَ"بِلْمِرص"ادِ)، نسِ"يَ أنّ ل"ه رُوح"اً، 
وص"ارَ ح"اضِ"راً ف"ي اgس"واقِ بجسِ"دِه! غ"ائ"باً ب"رُوحِ"ه! وأص"بحَ ه"اجِ"سُه ومُ"بتغاهُ وش"عورُه ال"غري"زي{ أنْ يفجُ"رَ ب"ا√خَ"ري"نَ (ك"ذِب"اً 
وخِ"داع"اً، ت"دل"يساً وت"زوي"راً)؛ إ6ّ إذا أدرك"تْه اf"بادئُ اgخ"bق"يةُ واvس"bم"يةُ ف"مَنعَتْهُ مِ"ن أنْ ي"كونَ ف"اج"راً؛ ول"ذل"ك ق"ال 
رس"ولُ اºِ ص"لى اº ع"ليه وس"لم: (إنّ ال"ت{ج9ارَ هُ"مُ ال"فُج9ارُ، ق"ال"وا: ي"ا رَس"ولَ اº؛ِ أل"يسَ اºُ ق"د أح"ل9 ال"بيعَ؟، ق"ال: "ب"لَى؛ 

 . 1ولكن9هُم يَحلِفُونَ فيأثَمُونَ، ويُحدQثُونَ فيَكْذِبُونَ)

وع"ليه؛ ف"ليسَ ك"ل{ ال"ت{ج9ارِ ص"اروا فُ"ج9اراً؛ gن9 ه"ناك م"كاب"حَ ع"لى رغ"باتِ ال"ناسِ ون"زواتِ"هم واح"تياج"اتِ"هم؛ ه"ذه اf"كابِ"حُ 
 ä"ال"ط{موحِ ال"ذي أُري"دُه وب ä"ساف"ةَ ط"وي"لةً ب"fعلُ ا"Æ ُكاب"ح"fبادئُ وال"قيمُ، وه"ذه ا"fقُ، وال"ترب"يةُ، واb"خgي"نً، واQه"ي ال"د
إم"كان"ات"يَ اå"ال"ي9ةَ؛ ل"ذا يُ"فضQلُ ال"بعضُ أنْ يس"لُكَ ال"طري"قَ اgس"رعَ واgسه"لَ وا…"تصَر، ف"يمد{ ي"دَه ل"يأخُ"ذَ دونَ أنْ يَ"دف"عَ؛ 

كاåيوانِ إذا أرادَ شيئاً وعَجَزَ عليه - بالتود{دِ وهزQ الذيلِ- =صيلهُ، يَخطُفه أو ينقَض{ عليه! 
وي"هالُ"ني ال"عَجَبُ م"ن ت"اج"رٍ ي"رب"حُ ب"اjِ"داعِ ربْ"حاً ق"ليbً 6 ي"ساوي ال"هوانَ ال"ذي س"يَلْقاه (جَ"زاءً وِف"اق"اً)، ومِ"ن اgجه"زةِ 
اvع"bم"يةِ ال"تي ت"دعُ"و إل"ى اv¥"انِ م"ن أج"لِ ال"طهارةِ ال"تسوي"قيةِ، واgم"ان"ةِ ال"تجاري"ةِ، وي"تول9"ى ه"ذه ال"دع"وةَ رج"الٌ م"ن ع"لماءِ 

ال"دQي"نِ وال"ترب"يةِ، وف"ي ال"وق"تِ ذاتِ"ه يُ"عاقَ"بُ ال"تاجِ"رُ ال"صدوقُ ال"ذي يُ"ري"دُ أن ي"عيشَ ف"اض"bً، و=ُ"تَقَرُ قِ"يَمُه اgخ"bق"يةُ، 
 ،Qرب"ائ"ي"َåا Qوص"دةُ أم"امَ ال"تاجِ"رِ ا6ن"فتاح"ي"ُfب"وابُ اgب"اط"يلُ، ب"ينَما تُ"فتَحُ اgوتُ"نْصَبُ ال"عراق"يلُ وال"عُقدَُ أم"امَ"ه، و=ُ"اكُ ح"ولَ"ه ا
وك"أن9"نا ب"ذل"كَ نُ"خَيQرهُ ب"äَ أنْ ي"عيشَ ص"ادِق"اً ف"تتعطلَ ح"رك"ةُ اf"رورِ ف"ي ط"ري"قِ Æ"ارتِ"ه، وب"äَ أنْ يَ"ضعَ قَ"دَمَ"ه ع"لى أخ"bقِ"ه؛ 
ل"يَدُوسَ ك"رام"تَه، وي"بيعَ أُم9"تَه، و¥َ"نحَ ض"ميرَه إج"ازةً ط"وي"لةَ اgم"دِ £"ا أفس"دَ؛ لِ"تتفت9حَ ل"ه ال"ط{رُقُ الس"ري"عةُ وال"فظيعةُ م"ن 

أوسعِ أبوابِها . 
وق"د ي"نظرُ أح"دٌ إل"ى ح"الِ"نا، و¥َ"ط{ ش"فتَيهِ، ويُح"رQك حَ"نكَه، ويَه"ز9 رأسَ"ه ش"اق"ول"ياً ارت"فاع"اً وانح"طاط"اً .. 6 أم"لَ، واgم"رُ 6 
يَ"عنِيني، وننْس"ى أن9 ال"نبيّ اfُ"صطفى  ص"لى اº ع"ليه وس"لم ق"ال: (أَي{"ما أهْ"لُ عَ"رصَ"ةٍ أص"بحَ ف"يهِمُ ام"رؤٌ ج"ائِ"عٌ فَ"قَدْ بَ"رِئَ"تْ 
! م"ا ش"عورُكَ حِ"يالَ خ"برٍ ت"سمعُه ع"ن ع"ائ"لةٍ م"اتَ أف"رادُه"ا تَ"سم{ماً ض"حي9ةَ  2مِ"نْهُمْ ذِم9"ةُ اºِ ت"عال"ى)؛ ف"قلْ ل"ي ب"اºِ ع"ليكَ

اf""طام""عِ ال""تجاري9""ةِ، أو ع""ن ع""ام""لٍ ف""قيرٍ أن""فقَ مُ""د9خَ""راتِ سَ""نةٍ ك""ام""لةٍ ع""لى سِ""لْعةٍ (م""غشوش""ةٍ) ت""عط9لتْ وفس""دتْ ب""عدَ 
اس"تخدامِ"ها م"ر9ةً أو م"ر9ت"äِ، أو ع"ن مَ"دي"نٍ أض"رَمَ ف"ي جس"دِه ال"نارَ .. أو رمَ"ى ب"نفسِه م"ن أع"لى ب"ناي"ةٍ .. أو ل"ف9 ح"بلَ 

1 [أخرجُھ أحمدُ في المسندِ (طبعة الرسالة) برقم (١٥٥٣٠)، والحاكِمُ في المستدرَكِ برقم (٢١٤٥)، والبیھقيُّ في شُعَبِ الإیمان برقم (٤٥٠٥)]
2 [أخرجُھ أحمدُ في المسندِ (طبعة دار الحدیث) برقم (٤٨٨٠)]
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اfِ"شنَقةِ ح"ولَ رق"بتِه إن"هاءً f"عان"اتِ"ه اf"ال"يّةِ ..؛ أ6ّ تس"توجِ"بُ ه"ذه ا±"ناي"اتُ ض"د9 اvن"سان"يةِ وغ"يرُه"ا ال"تي ه"ي غ"اي"ةُ اf"ثال"يّةِ 

البائسةِ أكثرَ وأكثرَ مِن أنْ تبْرَأ مِن9ا ذم9ة اºِ عَز9 وجَل9.  
ولعل9 مِن أبرزِ اgسبابِ وراءَ انحرافِ اfُمارَساتِ التجاريةِ عن مسارِها الشرعيQ واvنسانيِ والطبيعيQ ما يلي: 

أو6ً: ضَ"عفُ أو غ"يابُ ال"رق"اب"ةِ الش"رع"يةِ ع"لى اg§"اطِ ال"تسوي"قيةِ اfس"تخدَم"ةِ؛ ف"ال"رق"اب"ةُ بِ"شق9يها (ال"ذات"يةِ واvج"رائ"يةِ) مِ"ن 
أه"مQ ال"وس"ائ"لِ ال"عمليةِ ال"تي ¥ُ"كِنُ اس"تخدامُ"ها ف"ي م"كاف"حةِ الس"لوك"ياتِ اfُنحَ"رِف"ةِ، ومُ"عا±"ةِ اgس"ال"يبِ اf"لتوي"ة، ف"إذا ل"م 
ت"نجحِ ال"رق"اب"ةُ ال"شخصيةُ ف"ي ك"بحِ جِ"ماحِ ال"نفسِ البش"ري"ةِ ع"ن اf"طام"عِ اf"ادQي9"ةِ، ول"م تَ"عَدْ ق"ادرةً ع"لى ج"علِها تس"يرُ ع"لى 
هُ"دىً وب"صيرةٍ، ف"إن9 ال"رق"اب"ةَ اvج"رائ"يةَ ال"تي ت"قومُ ب"ها ا±ِ"هاتُ اf"سؤول"ةُ ت"ضمَنُ ح"ماي"ةَ اfُ"مارَس"اتِ ال"تسوي"قيةِ م"ن اgخ"طاءِ 

وا…ُ"الَ"فاتِ ال"ط{فيلي9ةِ واgخ"طبوط"يةِ غ"يرِ اf"قبول"ةِ ش"رع"يّاً وأخ"bق"يّاً. وم"علومٌ وواض"حٌ لِ"كُلQ ذِي عَ"ينäَِ - بَ"صراً وبَ"صيرةً - أنّ 

ال"واق"عَ ال"تاري"خي9 وال"تجاري9 6 بُ"د9 ل"هُ مِ"ن وازعٍ سُ"لطان"ي≠ مِ"صداق"اً للح"دي"ثِ الش"ري"فِ: (إنّ اºَ لَ"يزَعُ ب"الس{"لطانِ م"ا 6 يَ"زعُ 
بالقُرآنِ). 

ول"قد ب"لغَ مِ"ن حِ"رصِ ال"دول"ةِ اvس"bم"يةِ - ف"ي اëَ"دِ ال"تليدِ - ع"لى س"bم"ةِ اgس"واقِ م"ن مَ"ظاه"رِ ال"تbعُ"بِ وال"غِشQ، أنْ ق"ام"تْ 

بإنشاءِ جهازٍ للرقابةِ اvداريةِ وا6قتصاديةِ بات يُعرَفُ بنظامِ (اåِسْبَةِ)؛ وجَعلتْ من مهامQه: 
=ديدَ معاييرِ ا±َودَةِ،  *
ووضعَ اfقاييسِ واfواصفاتِ للسلعِ واjدماتِ اfَعرُوضةِ في اgسواقِ،  *
ومراقبةَ التج9ارِ وأصحابِ اfِهَنِ والصناعاتِ،  *
وال"تدق"يقَ ف"ي صِ"ح9ةِ اf"كاي"يلِ واf"وازي"نِ، وجَ"ودَةِ ال"بضائ"عِ ون"حوِ ذل"ك مِ"ن ا6خ"تصاص"اتِ ال"تي ت"دخ"لُ ف"ي ن"طاقِ *

سُلطاتِه؛ كي 6 يقعَ اfستهلكُ ضَحِي9ةً fطامعِ التج9ارِ الشخصيةِ،  
وق""د م""ارسَ س""يQدُن""ا ون""بي{نا مُح""مّدٌ ص""لى اº ع""ليه وس""لم ال""دورَ ال""تطبيقي9 ب""نفسِه الش""ري""فةِ ح""äَ وض""عَ ي""دَه ف""ي صُ""بْرَةِ 
ال"طعامِ؛ ل"يتأك9"دَ م"ن كَ"ونِ ال"طعامِ اfَ"عروضِ كُ"لQهِ £س"توىً واح"دٍ، ف"ل9ما ت"بي9نَ ل"ه ق"يامُ ال"بائ"عِ بخَ"لْطِ ال"طعامِ ا±"يQدِ ب"ال"رديءِ، 

وإخ"فاءُ ال"رديءِ ف"ي بَ"طنِ ال"ص{بْرَةِ، رصََ"دَ ص"لى اº ع"ليه وس"لم úُ"ارسَ"ةً ض"ار9ةً وخ"طيرةً، وح"ذ9رَ م"نها ب"قولِ"ه ع"ليه ال"صbةُ 
، وق""د ت""ول9""ى اjُ""لفاءُ ال""راشِ""دونَ اfَه""دي""ونَ مِ""ن ب""عدِه ه""ذه اf""هم9ةَ ا±""ليلةَ ف""ي رق""اب""ةِ  1والس""bمُ: (مَ""نْ غَ""ش9 ف""لَيسَ مِ""نّا)

التصر{فاتِ ا±اريةِ في اgسواقِ، ومتابعتِها لضبطِ اfسلكي9اتِ اfنحرفةِ، وا6نحرافاتِ الطارئةِ الض9ارّةِ باëتمعِ. 
وحُ"ق9 ل"نا أنْ ن"تساءلَ ال"يومَ ون"حنُ ن"رَى ا…"ال"فاتِ وق"ضاي"ا ا6ح"تيالِ اf"ال"ي9ةَ اf"تbح"قةَ تَس"رَحُ ف"ي أس"واقِ"نا و•َ"رَحُ ب"b ح"سابٍ 

و 6 عِقابٍ، عن دَورِ الدولةِ من خbلِ أجهزتِها الرقابيةِ بالتفتيشِ على هذه اfمارَساتِ الضار9ةِ؟ وكبح ±ِامِها؟  
وfاذا نتمس9كُ باjطأِ؟  

fاذا نخافُ مِن مَسكِ عصا اvصbحِ؟ 

1 [أخرجَھُ مسلمٌ برقم (١٠٢)، وأبو داودَ برقم (٣٤٥٢)، وابنُ ماجھْ برقم (٢٢٢٤)]
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خُ"ذهْ"ا بِ"قو9ُةٍ أي{"ها اf"سؤولُ و6 تَ"خفَْ، و6 تَ"رج"عِ ال"قَهْقرى، واتخ"ذْ م"واقِ"فَ ص"ارمَ"ةً، وت"بن9ى س"ياس"اتٍ إص"bح"يّةٍ غ"يرَ 
ت"قليدي"ةٍ، و6 ت"نحازَ gح"دٍ ع"لى حِ"سابِ أح"دٍ ف"تَقلبَ ال"كأسَ رأس"اً ع"لى عَ"قِبٍ؛ ف"اj"وفُ مِ"ن ال"تج9ارِ ومُ"حاب"اتُ"هم 6 

يُجدِي، واåلولُ التقليديةُ تُعطQلُ و6 تُنجِزُ شيئاً، بادِرْ باvصbحِ فالوقتُ محدودٌ وهو ¥ََر{ مَر9 السحابِ. 
ث"ان"ياً: اتQ"ساعُ ال"فجْوةِ ال"قائ"مةِ ب"ä ا±"وان"بِ ال"عَقدَيّ"ةِ (ال"دي"نيةِ) وب"ä ال"واق"عِ ا6ق"تصاديQ اf"عاصِ"ر؛ وال"عملُ ب"شعارِ ال"bدِي"نيةِ 

)، وال"تدي"نُ ف"ي اfسج"دِ ف"قطْ ...، و6 ن"نتبُه إل"ى أنّ اfسج"دَ م"كانٌ ل"تل9قي  ال"قائِ"ل: (دَعْ م"ا º ِºِ، وم"ا لِ"قَيصَرَ لِ"قَيْصَرَ
التعليماتِ، أمّا معملُ التدي{نِ اåقيقيQ فمحل{هُ خارجَ اfسجدِ. 

ث"ال"ثاً: ع"دمُ ت"وافُ"رِ ال"بنِيةِ ال"تحتي9ةِ م"ن أن"ظمةٍ وم"واردَ بش"ري"ةٍ تَ"نظQمُ وتَ"شغلُ اf"نظوم"ةَ ال"تسوي"قيةَ وف"قَ م"عاي"يرَ ش"رع"يةٍ دق"يقةٍ، 
ول"يس مُ"فيداً وض"عُ تش"ري"عاتٍ وق"وان"äَ 6 تُ"طب9قُ، أو 6 ي"كونُ ل"دى ال"قائِ"مäَ ع"لى ت"طبيقِها اf"عرف"ةُ وا±"رأةُ اgدب"ي9ةُ وال"فهمُ 
ال"صحيحُ gه"مي9ةِ م"ا يَ"دورُ حَ"ولَ"همُ ب"اس"تمرارٍ م"ن ان"تهاك"اتٍ تُ"رتَ"كَبُ ب"تَعَمُدٍ وإص"رارٍ ل"تحقيقٍ اgرب"احِ اj"يال"ي9ةِ، وت"كاث"رِ 

اgموالِ الطائلةِ على حسابِ صح9ةِ اfستهلكِ. 
راب"عاً: ع"دمُ وع"ي اfس"تهلِكäَ ب"اfُ"مارس"اتِ ال"تسوي"قيةِ غ"يرِ اfش"روع"ةِ، أو اتQ"خاذِه"م م"وقِ"فاً س"لبيّاً ص"امِ"تاً Æُ"اهَ م"ا يُ"bحِ"ظوهُ 
م"نها ب"عَدمِ ال"تبليغِ ع"نها، أو إث"ارتِ"ها ل"دى ا±"هاتِ الش"رع"يةِ اf"عني9ِةِ ب"ال"تنبيهِ وال"توج"يهِ؛ ك"مَجال"سِ اvف"تاءِ، أو وزاراتِ 

اgوقافِ والشؤونِ اvسbميةِ وغيرِها . 
كُل{ ذلك أسهَمَ في ظهورِ وانتشارِ مثلِ هذه اfُمارساتِ غيرِ اgخbقيةِ. 

ويُ"لخQصُ ال"باحِ"ثُ ف"ي ال"كلماتِ ا√ت"يةِ أب"رزَ اf"مارس"اتِ غ"يرِ اfش"روع"ةِ ال"دائ"رةِ ف"ي إط"ارِ ال"عنصرِ ال"ثان"ي م"ن ع"ناص"رِ اf"زي"جِ 
التسويقيQ واfتعلQقِ باgسعارِ التي يُثمQنُ بها التج9ارُ بضائِعَهُم وخدماتِهم ومُنتجاتِهم: 

أو6ًّ: شراءُ، أو تخزينُ، أو إتbفُ سلعٍ ومُنتجاتٍ بقَصدِ رفعِ اgسعارِ أو منعِ انخفاضِها: 
ه"ذه ú"ارس"ةٌ اح"تكاري"ةٌ ي"فعلُها ب"عضُ ال"تج9ارِ بهَ"دفِ ال"تحك{مِ ف"ي ن"وع"يةِ وس"عرِ م"ا يُ"عرَضُ مِ"ن س"لعٍ وم"نتجاتٍ ف"ي اgس"واقِ 

ا6س"تهbك"يةِ، وه"ي ت"ؤدّي إل"ى م"نعِ، أو إض"عافِ اf"ناف"سةِ ال"تجاري"ةِ اfس"تندةِ إل"ى أُطُ"رٍ ق"ان"ون"يةٍ، وض"واب"طَ ش"رع"يةٍ م"توازن"ةٍ، 
والتي =ُقQقُ للمستهلِكِ العديدَ من اfزايا اvيجابيةِ اfتمثQلَةِ في وفْرةِ اfنتجاتِ وتنو{عِها بأسعارٍ مقبولةٍ. 

ل"قد وَرَدَ التح"ذي"رُ الش"دي"دُ وال"ذم{ الش"رع"ي{ م"ن اح"تكارِ الس"لعِ واj"دم"اتِ وا6ح"تياج"اتِ البش"ري"ةِ ف"ي أح"ادي"ثَ ن"بويّ"ةٍ 
ص"حيحةٍ؛ وذل"ك gنّ"ه ي"جعلُ ®ُ"تَكِرُه"ا س"لطةً ع"لى اfش"تري ت"دف"عهُ إل"ى اس"تغbلِ ح"اج"تِه إل"يها ع"ن ط"ري"قِ ال"تحك{مِ ف"ي 
سِ"عره"ا، وف"ي درج"ةِ جَ"ودتِ"ها، وف"ي وق"تِ عَ"رضِ"ها، وف"ي ال"كمي9ةِ اfَ"عروض"ةِ م"نها، غ"يرَ آب"هٍ ب"وض"عِ اfس"تهلكِ، وم"دى 
اح"تياجِ"ه ل"ها، وه"ذا ضَ"رَرٌ يس"توَجِ"بُ دف"عَه ب"ال"نصوصِ وال"قراراتِ ال"رس"ميةِ (ال"قان"ون"يةِ) ال"رادع"ةِ ل"كُلQ مَ"نْ يَ"سوقُ"ه جَ"شعُه 

إلى التضحيةِ £صلحةِ ا√خرينَ وإقصائِها. 
ومِ"ن ال"تصر{ف"اتِ ا6ح"تكاري"ةِ اf"منوع"ةِ: ع"رضُ السQ"لَعِ واf"نتجاتِ ب"أق"ل9 م"ن س"عرِ ال"تكلفةِ ل"تعري"ضِ اf"ؤس"ساتِ اf"ناف"سةِ 
j"سارةٍ ش"دي"دةٍ، أو عَ"رضِ ك"ميّاتٍ ك"بيرةٍ م"ن الس"لعةِ ف"ي ال"سوقِ £"ا 6 ي"ت9فِقُ م"ع م"عد69تِ ال"طلبِ ع"ليها ل"تخفيضِ 
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سِ"عره"ا، واvض"رارِ ب"اfُ"نافِس"äَ، وإغ"bقِ ب"ابِ اf"ناف"سةِ ف"ي وجُ"وهِ"هم، ومِ"ن ث"م9 إرخ"اءِ اå"بلِ ع"لى غ"اربِ"هِ gن"فسِهم ف"ي فَ"رضِ 

م"ا ي"رونَ"ه مُ"ناسِ"باً gس"عارِ م"نتجاتِ"هم ع"لى ح"سابِ ا±َ"ودةِ وال"كفاءةِ، وك"نتيجةٍ ح"تميةٍ 6ن"عدامِ اf"ناف"سةِ ل"م يَ"عُدِ اfس"تهلِكُ 

حُ"راًّ ف"ي اf"فاض"لَةِ ب"ä م"ؤس9"سةٍ وأُخ"رى ع"لى أس"اسِ ا±َ"ودة وال"سعرِ، و6 بُ"د9 م"ن إن"شاءِ ه"يئةٍ ت"نظيميةٍ fُ"تابَ"عةِ اgس"عارِ، 
ومُ""راقَ""بةِ ال""تصر{ف""اتِ ال""تي ت""تbع""بُ ب""ها، وسَ""نQ م""ا يُ""عرَفُ ب""ال""تسعيرِ أو (اå""دQ اgق""صى ل""∑س""عارِ) أو (اf""عد9لِ اgع""لى 

للعائدِ). 
ث"ان"ياً: إرغ"امُ اfس"تهلكِ ع"لى ش"راءِ س"لعةٍ أُخ"رى م"راف"قةً للس"لعةِ اgص"ليةِ (اf"قصودةِ) ال"تي يش"ترَي"ها - ع"لى ال"رغ"مِ مِ"ن 
 Qنتجِ ف"ي رَف"fفِ سِ"عرِ اbط"ائ"لٍ، أو اخ"ت b"9ِ"ا يُ"فْقدُِه رِض"اه، وي"جعلُه يُ"نفِقُ أم"وا6ً زائ"دةً بú -ك"ونِ"ه 6 رغ"بةَ ل"ه ف"ي ش"رائِ"ها
ال"عَرضِ ع"ن ال"سعرِ اfُ"ثبَتِ ع"لى ج"هازِ (ك"اش"ير ا®"اس"بةِ)؛ وذل"ك ل"تضليلِ اfس"تهلكِ ال"ذي 6 يُ"دقQ"قُ ف"ي م"دى م"طاب"قةِ 
ال"فات"ورةِ ال"صادرةِ ع"ن ا±"هازِ ب"اgس"عارِ اf"علَنِ ع"نها ع"لى رَفQ اf"نتَجاتِ، أو ع"دمِ إب"رازِ ق"وائ"مِ أس"عارِ الس"لعِ واj"دم"اتِ ف"ي 

أم"اك"نَ ظ"اه"رةٍ أم"امَ اfس"تهلكِ - ع"لى ال"رغ"مِ م"ن إل"زامِ ال"قان"ونِ ل"هُم ب"إب"رازِه"ا -؛ لِيَح"ملَِه ع"لى ش"رائِ"ها ب"صورةٍ ع"شوائ"يةٍ، 
ودف"عِ ن"فقاتٍ غ"يرِ م"دروس"ةٍ، ول"يتيحَ ل"نفسِه فُ"رصَ"ةَ ال"تbعُ"بِ ب"اgس"عارِ ع"لى هَ"واه، أو م"خال"فةَ ال"تسعيرةِ اf"عتمَدةِ رس"ميّاً؛ 

وه"ذه م"خال"فةٌ ش"رع"يةٌ؛ gن9 ال"دول"ةَ إذا أم"رَتْ £ُ"باحٍ فِ"عbً أو ت"رك"اً ف"إنّ ط"اع"تَها واج"بةٌ ش"رع"اً ف"ي ال"ظاه"رِ وال"باط"نِ؛ ح"تى ل"و 

ك"ان"ت رق"اب"تُها غ"ائ"بةً؛ gنّ"ها ن"ائ"بةٌ مَ"نابَ الش"رعِ ف"ي ت"نظيمِ ش"ؤونِ ال"ناسِ، ف"يجِبُ ل"ذل"ك ام"تثالُ أوام"رِه"ا؛ خ"اص9"ةً م"ع 
طُ""غيانِ ظ""اه""رةِ ا±َ""شعِ ال""تجاريQ ع""لى ك""ثيرٍ م""ن اf""مارَس""اتِ ال""تسوي""قيةِ، ووق""وعِ اfس""تهلكِ ض""حي9ةَ ه""ذه اf""مارَس""اتِ 
ال"bأخ"bق"يةِ؛ ف"ينبغي ل"ذل"ك مُ"واجَ"هةُ ه"ذه ال"ظاه"رةِ ب"أغ"لظِ ال"عقوب"اتِ، وت"كثيفِ دوري"اتِ اfُ"راق"بةِ ل"ضبطِ أيّ ت"فل{تٍ، 
ول"وض"عِ اgم"ورِ ف"ي نِ"صابِ"ها، و6 ¥ُ"كِنُ gح"والِ ال"سوقِ أنْ ت"لتئِمَ وت"نتظِمَ إ6ّ ب"ذل"ك؛َ gنّ اºَ ع"ز9 وج"ل9 يَ"ردعُ ب"قو9ةِ ال"دول"ةِ 

وسُلطتِها النافذةِ اfُتمرQدينَ على أحكامِها ردعاً 6 =ُقQقُه نصوصُ الوعيدِ القرآنيةُ. 
: التbعبُ بنفسيةِ اfستهلكِ:   ثالثاً

ت"نتهِجُ ب"عضُ اf"ؤس9"ساتِ ف"ي ت"سوي"قِ م"نتجاتِ"ها اس"ترات"يجيةَ (ال"تسوي"قِ ب"ال"سعرِ النفس"يQ)؛ ف"تُسعQر اf"نتجَ ب"أع"لى سِ"عرٍ؛ 
gنّ"ها ت"رى أنّ ب"عضَ اfس"تهلِكäَ ي"رب"طونَ ال"سعرَ اf"رت"فِعَ ب"ا±َ"ودةِ ال"عال"يةِ، وأنّ"ه ك"ل9ما زادَ س"عرُ اf"نتجِ زادَ ال"طلبُ ع"ليه، 
وت"قومُ ب"اس"تغbلِ ه"ذا اf"عتَقدِ ل"دي"هم - وخ"اص9"ةً ف"ي ح"ال"ةِ غ"يابِ اf"عرف"ةِ ال"فنQي9ةِ للمس"تهلكِ ب"اf"نتَج - ف"ي ="قيقِ أه"دافِ"ها 

اf"ادQي9"ةِ، وب"ال"تال"ي تُ"بقي أس"عارهَ"ا م"رت"فعةً، وق"د ت"لجأُ إل"ى رف"عِ ال"سعرِ ق"ليbً ع"لى ف"تراتٍ م"تباع"دةٍ ب"د6ً مِ"ن ت"خفيضِه ك"ي 
ت"ثوQرَ ع"اط"فةُ الش"راءِ ل"دى ش"ري"حةِ اfس"تهلِكäَ ال"ذي"ن يُ"فضQلُونَ دفْ"عَ س"عرٍ أع"لى للس"لعةِ اع"تقاداً م"نهُم "أن9 ال"سعرَ اf"رت"فعَ 

يعني ا±َودةَ والتمي{زَ". 
رابعاً: التسويقُ بالسعرِ اfُتناقِص:  

تس"تخدِمُ ب"عضُ الش"رك"اتِ اس"ترات"يجيةً ت"سوي"قيةً ت"قومُ ع"لى أس"اسِ ="دي"دِ س"عرٍ م"رت"فعٍ ل"لمنتَجِ ا±"دي"دِ ي"تناق"صُ ت"دري"جيّاً 

ب""عدَ اå""صولِ ع""لى أق""صى ع""وائ""دَ úُ""كنةٍ ف""ي ك""لQ ق""طاعٍ وش""ري""حةٍ اس""تهbك""يةٍ م""ن ش""رائ""حِ ال""سوقِ، وتُ""عرَفُ ه""ذه 
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ا6س"ترات"يجيةُ بـ (أخ"ذِ قش"دةِ ال"سوقِ)؛ ف"تبدأ ب"الش"ري"حةِ اgع"لى دخْ"bً، وه"ي ف"ئةُ اfس"تهلِكäَ ال"ذي"ن £َ"قدُورهِ"م دف"عُ 
س"عرٍ م"رت"فعٍ ل"لمنتجِ رغ"بةً م"نهُم ف"ي (ال"تمي{زِ، وت"أك"يدِ ال"ذاتِ، وإظ"هارِ ال"شخصية)، و="ق{قِ اf"ؤس"سةِ به"ذا ال"عملِ أرب"اح"اً 

ع"ال"يةً، إ6ّ أنّ حج"مَ اf"بيعاتِ ق"د ي"كونُ م"نخفِضاً نس"بيّاً، ومِ"ن ث"م9 ب"عدَ ام"تصاصِ س"يول"ةِ اfس"تهلكäَِ ف"ي ت"لك الش"ري"حةِ، 

ت"نتقلُ اf"ؤس"سةُ إل"ى الش"ري"حةِ ا6س"تهbك"يةِ اgدن"ى، ف"تخفضَ س"عرَ اf"نتجِ ل"تحصدَ مُ"د9خَ"راتِ"هم، وع"ندم"ا ت"تأك9"دُ م"ن ح"يازةِ 

ف"وائ"ضِهم كُ"لQها ت"نزلُ إل"ى الش"ري"حةِ اgدن"ى ف"تُنقِصَ م"ن ال"سعرِ م"ر9ةً أُخ"رى ك"ي تُ"صبحَ ف"ي م"تناولِ الش"ري"حةِ ا6س"تهbك"يةِ 

اgق"لّ دخْ"bً م"ن س"اب"قتِها، وه"كذا ت"قفزُ م"ن ش"ري"حةٍ gُخ"رى، وتس"تمر{ ف"ي ت"خفيضِ أس"عارِ م"نتجاتِ"ها ت"دري"جيّاً م"ن خ"bلِ 

خُطةٍ إبليسيةٍ تكتيكيةٍ لbستيbءِ على الفوائضِ اfاليةِ مِن الشرائحِ والقطاعاتِ ا…تلفةِ من اgسواقِ كافّةً. 
خ"امِ"ساً: ="دي"دُ أق"لQ سِ"عرٍ úُ"كنٍ ل"لمنتجاتِ ا±"دي"دةِ ل"طردِ اfُ"نافِس"äَ اgق"وي"اءِ، أو مُ"قاس"متِهم اåِ"ص9ةَ ال"سوق"يةَ ع"برَ جَ"ذبِ 

 :َäستهلِكfكنٍ من اú ٍأكبرِ عدد
 تُ"عرَفُ ه"ذه ا6س"ترات"يجيةُ بـ (اخ"تراقِ ال"سوقِ)، ول"كي ت"نجحَ اf"ؤس"سةُ ف"ي ت"طبيقِها ي"جب أنْ ="تفِظَ £َ"وق"عِها ك"صاح"بةِ 
أق"لQ س"عرٍ ف"ي ال"سوقِ، وأ6ّ =ُ"اولَِ رف"عَ اgس"عارِ؛ ح"تّى ل"و ان"فردَت ب"ال"سوقِ ب"عدَ ط"ردِ اf"نافِس"äَ، وúِّ"ا ي"زي"دُ ه"ذه اf"مارس"ةَ 
سُ"وءاً ق"يامُ ب"عضِ ال"تج9ارِ ب"رف"عِ اgس"عارِ ت"دري"جيّاً ل"تعوي"ضِ م"ا åَِ"قَ ب"هِم م"ن خ"سارةٍ ج"رّاءَ ال"بيعِ ب"أق"لّ م"ن س"عرِ ال"سوقِ، 

وذلك بعد أنْ يتأك9دَ التاجرُ من عدمِ وجودِ مُنافَسةٍ قويةٍ في السوقِ تُشاطِرهُ كعكةَ اgرباحِ. 
إن9 ه"ذه ا6س"ترات"يجيةَ وس"اب"قاتِ"ها ت"دل{ ع"لى ن"زع"ةٍ أن"ان"ي9ةِ - أن"اويّ"ةٍ - 6 يُ"بال"ي أص"حابُ"ها £"ا ي"قعُ مِ"ن أذىً وضَ"ررٍ ع"لى 
اfس"تهلِكäَ م"ا دام"وا ي"جنُْونُ مِ"ن وراءِ ذل"ك أرب"اح"اً ط"ائ"لةً، وي"تفاق"مُ ال"ضررُ ف"ي ح"الِ ان"فرادِ ال"تاج"رِ ب"بيعِ اf"نتَجِ ب"عد ت"صفيةِ 

اf"نافس"äَ ج"ميعهِم، ف"يفرضُ ف"يه م"ن اgس"عارِ م"ا يُ"حقQقُ م"آرِبَ"ه، واgص"لُ اgص"يلُ أنْ ي"رب"حَ ال"تاج"رُ ال"رب"حَ اf"عروفَ، وأن 
ي"بيعَ ب"ال"قيمةِ اf"عتادةِ، وأنْ ي"تركَ اf"نتَجَ ل"عوام"لِ ال"عَرضِ وال"طلبِ دو§َ"ا (ت"bع"بٍ، أو ت"دل"يسٍ، أو ت"دخ{"لٍ مُ"فتَعلٍ)، وع"لى 
ال"دول"ةِ اå"كيمةِ إذا وجَ"دتْ ش"يئاً مِ"ن ذل"كَ أنْ ت"تدخ9"لَ م"ن م"نطلَقِ م"سؤول"ي9تِها (ال"قان"ون"يّةِ وال"قضائ"يّةِ) ف"ي ="دي"دِ أرب"احِ 

ال"تج9ارِ بنس"بةٍ مُ"عي9نةٍ - 6سِ"ي9ما وق"تَ ا®َِ"نِ واgزم"اتِ -، وف"رضِ ت"سعيرةٍ مُح"د9دةِ ل"بعضِ اf"نتجاتِ، وذل"ك £َ"شورةِ أه"ل 
ال"رأي وال"بصيرةِ - أه"ل اåَ"لQ وال"عَقدِ -، وه"ذا ال"تدخ{"لُ 6 ي"ختص{ ب"ال"تج9ارِ وَح"دَهُ"م؛ ب"ل ي"شملُ اf"نتِجäَ واf"وزQع"äَ وك"ل9 

مَن له دورُ في رفعِ اgسعارِ. فـ "ا±ميعُ  مسؤولٌ أمامَ اºِ تعالى".  
ه"ذه ا6س"ترات"يجياتُ ال"تسعيري"ةُ ا®ُ"ر9م"ةُ، مَ"نشؤهُ"ا ح"ب{ اf"الِ - ا±َ"شعُ وال"ط9معُ - ال"ذي 6 يش"بعُ م"نه اvن"سانُ م"هما ام"ت∑ 

منْهُ، وليس اfطلوبُ أنْ تكرَه اfالَ، بل أنْ تكون مُعتد6ً في طلبِه بä اvفراطِ والتفريطِ. 
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 ِºع"ز9 وج"ل9 ع"ليه ي"ومَ ال"قيام"ةِ، ق"ال رس"ولُ ا ُºقُ اQقُ ع"ليهم م"عاشَ"هم س"يُضيQويُ"ضي ،َäس"لمfس"عارَ ع"لى اgوال"ذي يُ"غلي ا

ص"لى اº ع"ليه وس"لم: (مَ"نْ دَخَ"لَ ف"ي شَ"يءٍ مِ"نْ أس"عارِ اfُس"لِمäَِ لِ"يُغْليِهِ ع"ليهِمْ ك"انَ حَ"ق9اً ع"لى اºِ أنْ يَ"قْذِفَ"هُ بِ"عُظْمٍ 
 . 1(مكانٍ عظيمٍ) مِنَ الن9ارِ يومَ القيامَةِ)

وللحديثِ شُجونٌ و بقي9ةٌ ... 
 .َäَِfالعا Qرَب ِº َُمْدåوا (ٍعلى بَصيرَة ِºقُلْ هَذهِ سبيلي أدعُوا إلى ا)

 

1 [رواه أبو داودَ الطیالسي برقم (٩٧٠)، وأحمدُ في المسندَ (طبعة الرسالة) برقم (٢٠٣١٣) والطبرانيُّ في المعجَمِ الأوسطِ برقم (٨٦٥١) وفي 
المعجَمِ الكبیر برقم (٤٨٠)].
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